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Abstract: 

This study examines the concept of interpretation (taʾwīl) among Qur’anic 

exegetes, focusing on the balance between Sharīʿah-based guidelines and 

methodological deviations that have emerged in exegetical traditions over 

time. The research aims to clarify the proper scholarly understanding of 

taʾwīl and to identify its legitimate boundaries as established by the 

disciplines of Qur’anic and Ḥadīth studies. Through an analytical and 

critical approach, the study highlights the methodological foundations 

adopted by authoritative exegetes while also exposing forms of interpretive 

deviation that result from neglecting linguistic principles, contextual 

coherence, and authentic prophetic traditions. By employing the tools of the 

sciences of the Qur’an and Ḥadīth, the research evaluates various 

interpretive approaches and demonstrates the impact of methodological 

adherence—or lack thereof—on the soundness of exegetical understanding. 

The study concludes that valid taʾwīl must conform to Arabic linguistic 

rules, the objectives of Islamic law (maqāṣid al-sharīʿah), and authentic 
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Sunnah, whereas deviation from these principles leads to intellectual and 

methodological distortions in the interpretation of Islamic texts. 

Keywords:Taʾwīl (Interpretation), Qur’anic Exegesis, Sharīʿah Guidelines, 

Qur’anic Sciences, Ḥadīth Sciences. 

 

 

 

 :الملخص
 التوازن   تبُرز  نقدية  تحليلية  دراسة  خلال  من  المفسرين  عند  التأويل  قضية  البحث  هذا  يتناول
 المنهجية  الانحرافات  وبين  والحديث،  القرآن  علوم  علماء  قررها  التي  الشرعية  الضوابط  بين
 مفهوم  بيان  إلى  البحث  ويهدف .  العصور  عبر  التفسيرية  الاتجاهات  بعض   في  ظهرت  التي

  المفسرون   اعتمدها  التي  الصحيحة  المنهجية  الأسس   عن  والكشف  العلمية،  وحدوده  التأويل
 عن  بعيدة  تأويلات  إلى  أدت  التي  المنهجي  الخلل  مظاهر   على  الضوء  تسليط  مع  المعتبرون،

  القرآن   علوم   مناهج  على  البحث   يعتمد   كما.  والسياقية  اللغوية  ودلالاته  الشرعي  النص  مقاصد
 سلامة  في  العلوم  بهذه  الإخلال  أو   الالتزام  أثر  وبيان  المختلفة،  التأويلات  تقويم  في  والحديث

  العربية،   اللغة  بقواعد  التزم  ما   هو  المقبول  التأويل  أن  إلى   البحث  ويخلص.  التفسيري  الفهم
  انحرافات   إلى  يؤدي  الضوابط  هذه  تجاوز  أن  حين  في  النبوية،  السنة  وصحيح  الشريعة،  ومقاصد
 .وتطبيقها الشرعية النصوص فهم  في  سلباً  تؤثر ومنهجية فكرية

 .الحديث علوم القرآن، علوم الشرعية، الضوابط التفسير، التأويل، :المفتاحية الكلمات

 
 المقدمة

مس  ألة التأوي  ل م  ن القض  ايا الجوهري  ة والهام  ة ف  ي عل  وم التفس  ير، لم  ا له  ا  دنا أنوج   

م  ن أث  ر ب  اله ف  ي فه  م النص  وص الش  رعية وتأص  يل معانيه  ا، وخاص  ة ف  ي الق  رآن الك  ريم 

فالتأوي  ل ه  و الوس  يلة الت  ي يلج  أ إليه  ا المفس  رون لاس  تجلاء الحق  ا   . والح  ديث الش  ريف

ا ور ي  ة    رعية  الخفي  ة الت  ي ق  د لا تتض  ح ب  دلالات الظ  اهر، وه  و ف  ن يتطل    دق  ة وعلم  ً

ص  حيحة حت  ى لا يتح  ول إل  ى اجته  اد عش  وا ي أو تأوي  ل منح  رف يخ  ر  ع  ن مقاص  د 

وم  ن هن  ا، تب  رز أهمي  ة و   ع    وابط    رعية ص  ارمة تحك  م عملي  ة . الش  ريعة الس  امية

التأوي   ل، مس   تمدة م   ن قواع   د عل   وم الق   رآن وعل   وم الح   ديث، لض   مان الت   زام المفس   ر 

 .وثوابته، وحماية النصوص من التلاع  أو التحريف بأصول الدين

تط  ور عل  وم التفس  ير وتع  دد الم  دارو الفكري  ة والمن  اهج التفس  يرية، ب  رزت  و بع  د

بع  ض الانحراف  ات المنهجي  ة الت  ي اس  تندت إل  ى ت  أويلات تي  ر مدروس  ة أو تج  اوزت 

ح  دود النص  وص، مم   ا أدت إل  ى نت  ا ج ق   د تخ  الف المقاص  د الش   رعية أو ت ي  ر الل   بس 

ل  ذل ، م  ن الض  روري دراس  ة ه  ذا المو   و  بش  كل معم    . والالتب  او ب  ين المس  لمين

وتحليل  ي، للتميي  ز ب  ين التأوي  ل الملت  زم بض  وابط الش  ر  وال  ذي يع  زز الفه  م الص  حيح 

 .للنصوص، وبين التأويلات المنحرفة التي تشوه المعاني وتبتعد عن الحقيقة

ه  ذه الدراس  ة إل  ى تق  ديم ر ي  ة    املة للتأوي  ل عن  د المفس  رين، م  ن خ  لال  نه  دف ف  ي

، وتحلي  ل أب  رز العري   تس  ليط الض  وء عل  ى الض  وابط الش  رعية الت  ي تحك  م ه  ذا الف  ن 
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وم  ن خ  لال ه  ذا . الانحراف  ات المنهجي  ة الت  ي وقع  ع فيه  ا بع  ض الم  دارو التفس  يرية

ة والتحلي  ل، تس  عى الدراس  ة إل  ى تعزي  ز الفه  م الر   يد للق  رآن الك  ريم والس  نة  المقارَن  َ

النبوي  ة، وتش  جيع التفس  ير ال  ذي يلت  زم بالمع  ايير الش  رعية، بم  ا يحق    مقاص  د الش  ريعة 

 .ويدعم وحدة الأمة الإسلامية

 منهج البحث

يعتم  د ه  ذا البح  ث عل  ى الم  نهج الوص  في التحليل  ي النق  دي الاس  تقرا ي، حي  ث يعُن  ى 

بوص  ف مفه  وم التأوي  ل عن  د المفس  رين وبي  ان تط  وره و   وابطه الش  رعية كم  ا قررته  ا 

عل   وم الق   رآن وعل   وم الح   ديث، ث   م تحلي   ل نم   ا   مخت   ارة م   ن الت   أويلات التفس   يرية 

للكش   ف ع   ن الأس   س المنهجي   ة الت   ي بنُي   ع عليه   ا، وربطه   ا بقواع   د اللغ   ة العربي   ة، 

والس   يال القرآن   ي، ومقاص   د الش   ريعة، وص   حيح الس   نة النبوي   ة، م   ع تق   ويم الت   أويلات 

الت  ي خرج  ع ع   ن ه  ذه الض   وابط وبي  ان مظ   اهر الانح  راف المنهج   ي فيه  ا وأس   بابها 

وآثاره  ا ف  ي فه  م النص  وص الش  رعية، و ل    م  ن خ  لال الاس  تقراء ال  دقي  للمص  ادر 

ي  ة المعتم  دة، بم  ا يه  دف إل  ى التميي  ز ب  ين التأوي  ل المنض  بط    رعًا التفس  يرية والحدي 

 .م(2005 )محمد حسين الذهبي، والمنحرف منهجياً وف  ر ية علمية متكاملة
 النتائج ومناقشة البحث

 التأويلمفهوم  :  الأولالمبحث 

عن   د دراس   ة التأوي   ل، خاص   ة م   ن منظ   ور دلالت   ه اللغوي   ة، يتض   ح أن مص   طلح 

)تأوي  ل( ك  ان أك   ر    يوعًا وانتش  ارًا ف  ي اللغ  ة بش  كل ع  ام، وف  ي النص  وص اللغوي  ة 

بش  كل خ  اص، ويرج  ع  ل    عل  ى الأرج  ح إل  ى وج  وده ف  ي ثقاف  ة م  ا قب  ل الإس  لام، حي  ث 

 ارتبط بفهم تفسير الأحلام أو ب )تأويل الأحاديث(.

 لغة:  أولا ً

)ف  ف  ي م  ادة اب  ن منظ  ور  ، ق  الالكش  ف والابان  ة التفس  ير م  أخو  م  ن الفس  ر، وه  و 

فس   ر الش   يء يفس   ره بكس   ر الس   ين، ويفس   ره بالض   م فس   را، و : الفس   ر البي   ان، و ر(

ره أبان  ه الفس  ر: كش  ف المغط  ى، والتفس  ير كش  ف الم  راد ع  ن اللف     : ث  م ق  ال،  وفس  ه

ويق   ول ال   رازي ف   ي مخت   ار . (ه     ١٤١٤محم   د ب   ن مك   رم ب   ن منظ   ور  ) المش   كل

" التأوي  ل تفس  ير م  ا ي  ؤول إلي  ه الش  يء، وق  د أول  ه ت  أويلا وتأول  ه بمعن  ى،وآل  الص  حا :

)محم   د  (.م١٩٩٩ه       ١٤20ل   رازي  )ا الرج   ل أتباع   ه وعيال   ه، وآل   ه أيض   ا أتباع   ه

 م(2005 حسين الذهبي،

المعن  ى الأساس  ي والش  امل للتأوي  ل ه  و ال  رد والع  ودة إل  ى الأص  ل، وبالت  الي    اء 

ف   ن )تأوي  ل الك  لام( يعن  ي إع  ادة معاني  ه وإرجاعه  ا إل  ى الأص  ل ال  ذي تحتمل  ه، وال  ذي 

 ينبغي أن تصل إليه في النهاية.

 اصطلاحا ً:  ثانيا ً

ا متع  ددة تختل  ف دقت  ه حس    ك  ل عل  م، فالتأوي  ل ف  ي  مص  طلح التأوي  ل يحم  ل أوجه  ً

العل  وم الإنس  انية يق  وم عل  ى الاس  تيعاا، أم  ا ف  ي العل  وم الريا   ية والفيزيا ي  ة فيعتم  د 

الاس  تيعاا عل  ى الش  ر  وال  دلا ل والإثب  ات. وم  ا يه  م ه  ذه الدراس  ة ه  و التأوي  ل ف  ي 

 .الفكر الإمامي، وخاصة عند أبي الحسن العاملي في تفسير مرآة الأنوار
درو النق  اد الع  را الق  دماء التأوي  ل ف  ي مي  دان البلات  ة، كم  ا تن  اول علم  اء الفق  ه 

ا بتفس   ير الق   رآن  ا وثيق   ً والأص   ول التأوي   ل م   ن منظ   ور دين   ي، حي   ث ارت   بط ارتبار   ً
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الك  ريم، وب  الأخص ا ي  ات الت  ي تحتم  ل أك   ر م  ن معن  ى، وج  اءت آرا ه  م حول  ه مب وث  ة 

 .في مؤلفاتهم
ث  م انتق  ل التأوي  ل م  ن معن  اه اللغ  وي إل  ى معن  اه الاص  طلاحي، حي  ث حظ  ي باهتم  ام 

كبي  ر م  ن الب  اح ين بس  ب  ارتبار  ه بمج  الات متع  ددة، فالتأوي  ل ه  و مص  طلح متغي  ر 

متع  دد المف  اهيم، لا يس  تقر إلا ف  ي نط  ال    ي  ليع  اود التغي  ر عن  د تناول  ه م  ن جان    

آخ  ر. وله  ذا س  نعرا بع  ض التعريف  ات الاص  طلاحية الت  ي س  عع لتق  ديم تعري  ف    امل 

للتأوي  ل، منه  ا م  ا أورده الش  ريف الجرج  اني ف  ي كتاب  ه التعريف  ات، حي  ث يق  ول: "ف  ي 

الأص  ل الترجي  ع، وف  ي الش  ر : ص  رف اللف    ع  ن معن  اه الظ  اهر إل  ى معن  ى يحتمل  ه إ ا 

ا للكت  اا والس  نة" )محم  د حس  ين  )الجرج  اني  د.ت.( ك  ان ه  ذا المعن  ى المحتم  ل موافق  ً

  .م(2005 الذهبي،

ف  ي ه  ذا التعري  ف، لا يقتص  ر مفه  وم التأوي  ل عل  ى مج  رد التفس  ير، ب  ل يتج  اوز  ل    

ليع  الج الظ  واهر اللغوي  ة الت  ي تحم  ل أك   ر م  ن احتم  ال تفس  يري، م  ع    رورة ارتب  ار 

أي تأوي   ل بقرين   ة أو س   ند نص   ي أو خ   ارجي، كم   ا يش   ترر ف   ي عل   وم الش   ريعة ألا 

 .يتعارا مع القرآن الكريم والسنة
أم  ا اص  طلا  العلم  اء، فيقص  د ب  ه ص  حة المعن  ى الب  ارني ال  ذي يحمل  ه الك  لام حت  ى 

ا م  ع ظ  اهره، وه  ذا ه  و المقص  ود م  ن اللف    ف  ي الق  رآن الك  ريم والس  نة  ل  و ك  ان متفق  ً

النبوي  ة الش  ريفة، كم  ا ف  ي قول  ه تع  الى: "ه  ل ينظ  رون إلا تأويل  ه ي  وم ي  أتي تأويل  ه يق  ول 

 .{53الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالح " }سورة الأعراف، ا ية 
ه   (: "}ه  ل ينظ  رون إلا تأويل  ه{: معن  اه  3١١وق  د ق  ال أب  و إس  حال الزج  ا  )ت 

ه  و  –والله أعل  م  –ه  ل ينظ  رون إلا إل  ى م  ا ي  ؤول إلي  ه أم  رهم م  ن البع  ث، وه  ذا التأوي  ل 

م  ا ورد ف  ي قول  ه: }وم  ا يعل  م تأويل  ه إلا الله{، أي مت  ى يك  ون البع  ث، وم  ا ي  ؤول إلي  ه إلا 

ا ب   ه{ بالبع   ث  )إب   راهيم ب   ن  "–والله أعل   م –الله: }والراس   خون ف   ي العل   م يقول   ون آمن   ه

 .م (١٩88ه ١٤08السري بن سهل  

)اب  ن  " ق  ال اب  ن كيس  ان: -هج  رة( ر رحم  ه الله 338و ق  ال أب  و جعف  ر النح  او )ت

التأوي  ل ف  ي ك  لام الع  را م  ا ي  ؤول إلي  ه معن  ى الك  لام فتأويل  ه م  ا يرج  ع كيس  ان  د.ت( 

)أحم  د  م(2005 )محم  د حس  ين ال  ذهبي،  إلي  ه معن  اه و م  ا يس  تقر علي  ه الأم  ر ف  ي  ل   

 " م(.١٩88ه ١٤0٩بن محمد أبو جعفر النحاو  

ه    (: "التأوي   ل مش   ت  م   ن  502)ت  –رحم   ه الله  –ق   ال الرات     الأص   فهاني 

الأوَْل، أي الرج  و  إل  ى الأص  ل، والمو   ل ه  و المو   ع ال  ذي يرج  ع إلي  ه، وه  و رد 

ه  ذا المعن  ى م  ذكور ف  ي  ١الش  يء إل  ى الغاي  ة المقص  ودة من  ه، س  واء ك  ان علم  اً أو فع  لاً."

 .القرآن الكريم في عدة موا ع
وب  ذل  يتس  ع مفه  وم التأوي  ل ويتج  دد ليش  مل مع  ان  ودلالات متع  ددة قديم  ة وحدي   ة، 

فش   هد التأوي   ل تط   ورًا م   ن كون   ه مج   رد محاول   ة لفه   م المعن   ى المقص   ود وراء اللف     

المج   ازي إل   ى عملي   ة تحلي   ل وتنقي     مس   تمرة لا تنته   ي م   ن استكش   اف المع   اني 

وال  دلالات، م  ع انفتاح  ه وع  دم اقتص  اره عل  ى تأوي  ل آي  ة أو ن  ص    عري فق  ط، ب  ل امت  د 

ليش    مل جمي    ع ف    رو  العل    وم الإنس    انية م     ل الأدا والت    اري  وعل    م الاجتم    ا  
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والأن روبولوجي   ا والنق   د وتيره   ا، معتم   داً عل   ى المؤل   ف وال   نص والس   يال والم   أول، 

 بدلًا من الاعتماد فقط على التراث اللغوي.

  وابط التأويل:  الفصل ال اني

ي  رت بع  ض العلم  اء أن التأوي  ل ق  د يحم  ل معن  ى التفس  ير، حي  ث ي  رت ه  ؤلاء أن 

الكلمت  ين ت  دلان عل  ى تو   يح الك  لام وبي  ان م  دلول اللف    وكش  فه. وبمتابع  ة التط  ور 

ال  دلالي لكلمت  ي التفس  ير والتأوي  ل، يتض  ح أن ه  ذا ال  رأي ال  ذي يعتب  ر التفس  ير والتأوي  ل 

مت  رادفين، م  ع إدراف الف  رول والارتبار  ات بينهم  ا، ه  و م  ن أق  دم ا راء ف  ي تو   يح 

 .العلاقة بينهما، وخصوصًا عند ارتبارهما بالنصوص الشرعية
التأوي  ل ف  ي ه  ذا الس  يال يعن  ي تبي  ين المفه  وم الع  ام لبي  ة )الب  ارن( مقاب  ل الظ  اهر 

 .منها
وه  و المعن  ى ال   اني للتأوي  ل عن  دهم، حي  ث يقص  دون ب  ه تو   يح المفه  وم الش  امل 

ا حس    ظ  اهر التنزي  ل.  ال  ذي تحمل  ه ا ي  ة ف  ي م  دلولها الع  ام، وال  ذي ق  د يب  دو خاص  ً

ا مرتبط  ة به  ذه الم  وارد  فغالبي  ة ا ي  ات الت  ي نزل  ع ف  ي مناس  بات مح  ددة تب  دو ظاهري  ً

فق  ط، مم  ا ق  د يجع  ل رس  الة الق  رآن مح  دودة زمني  اً، لك  ن النب  ي ص  لى الله علي  ه وآل  ه س  عى 

لت   دارف ه   ذا الأم   ر وأك   د عل   ى     رورة اس   تخلاص ا ي   ات م   ن س   ياقها لتك   ون  ات 

 .رسالة عامة و املة لكل الأزمان والأقوام
ق   ال ص   لى الله علي   ه وآل   ه: "إن للق   رآن ظه   راً وبطن   اً"، وعن   دما س   ُ ل الإم   ام أب   و 

جعف  ر الب  اقر علي  ه الس  لام ع  ن تفس  ير ه  ذا الح  ديث، أج  اا ب  أن الظه  ر ه  و التنزي  ل، 

والب  ارن ه  و التأوي  ل، ومن  ه م  ا مض  ى ومن  ه م  ا ل  م يك  ن، يج  ري كم  ا تج  ري الش  مس 

  .ه ( ١٤27  )محمد هادت  م(2005 )محمد حسين الذهبي،والقمر

وننظ  ر هن  ا إل  ى النزع  ة التأويلي  ة عن  د الع  الم الجلي  ل أب  ي الحس  ن اب  ن محم  د ر  اهر 

ز عل  ى العم    الب  ارني للتأوي  ل ف  ي مقال  ة وردت  الع  املي النب  اري الفت  وني، حي  ث يرك  ه

"ف  ي بي  ان :ف  ي كتاب  ه )تفس  ير البره  ان المس  مى م  رآة الأن  وار ومش  كاة الأس  رار(، فيق  ول

م  ا يظه  ر م  ن الأخب  ار م  ن الله ع  ز وج  ل ك ي  رًا م  ا قص  د ف  ي كتاب  ه بالألف  اظ والخطاب  ات 

الظ  اهرة عل  ى س  بيل العم  وم خص  وص بع  ض الأف  راد مم  ا ص  دقع عل  يهم كالأ م  ة أو 

)أب   و الحس   ن اب   ن  م(2005 )محم   د حس   ين ال   ذهبي،     يعتهم أو أع   دا هم ونح   و  ل    

وه  ذا يش  ير إل  ى اعتم  اد التأوي  ل عل  ى المعن  ى الخف  ي  ."محم  د ر  اهر الع  املي  د.ت(

 .وراء دلالة ا يات، وفقاً لفهم عمي  يصل إلى البارن المعنوي للتفسير السليم
 :وبع  د، إلي    بع  ض الت  أويلات الص  حيحة الت  ي تج  ري عل  ى ه  ذا المن  وال المت  ين.

وا  :{ ق  ال تع  الى َ وَ أقَ*يم  ُ ي  زان* ي الْم* وْا ف  * ي  زانََ ألَاا تطَْغ  َ عَ الْم* ماءَ رَفعَهَ  ا وَ وَ   َ وَالس  ا

يزانَ  رُوا الْم*  .٩-7الرحمن  }الْوَزْنَ ب*الْق*سْط* وَ لا تخُْس*
ق   ال الش   ي  أب   و جعف   ر الطوس   ي: دوقي   ل إن المقص   ود ب   الميزان ه   و الع   دل  لأن 

المعادل  ة تعن  ي موازن  ة الأس  باا، والطغي  ان ه  و الإف  رار ف  ي تج  اوز الح  د ف  ي الع  دل. 

وه  ذا التفس  ير يس  تند إل  ى مفه  وم المي  زان الع  ام، حي  ث تش  ير الموازن  ة إل  ى المعادل  ة ب  ين 

 الأ ياء، وكذل  بين الأمور، فتشمل ما هو محسوو وما هو معقول.«

م  ة الطبارب  ا ي ء، ك  له م  ا ي  وزن، أي يق  دهر ب  ه الش  ي: دالم  راد ب  الميزان: ق  ال العلاه

لنَا ب*الْبيَه*ن  ات* وَ  :{ أع  مه م  ن أن يك  ون عقي  دة أو ق  ولا أو فع  لا، ق  ال تع  الى لْنا رُس  ُ دْ أرَْس  َ لَق  َ

ط*  اوُ ب*الْق*س  ْ ومَ الن  ا يَق  ُ ي  زانَ ل* ت  ااَ وَ الْم* مُ الْك* فظ  اهر المي  زان ه  و  .25الحدي  د  }أنَْزَلْن  ا مَعهَ  ُ
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ز الح   ه م  ن البار  ل، والص  دل م  ن الك  ذا، والع  دل م  ن الظل  م، والفض  يلة  ك  ل م  ا يمي  ه

م  ن الر يل  ة، كم   ا ه  و    أن الرس   ول ف  ي م  ا ينقل   ه م  ن عن  د رب   ه. وف  ي الأث   ر: 

دوبالع  دل قام  ع الس  ماوات والأرا«. وعن  دما س  ُ ل الإم  ام الص  ادل علي  ه الس  لام: 

  )محم  د ه  ادت  م(2005 )محم  د حس  ين ال  ذهبي، م  ا ه  و المي  زان  ق  ال: دالع  دل«

  ه (. ١٤27

لا توج   د تطبيق   ات للقي   او ب   المعنى الأول، إ  وق   ف الأ م   ة م   ن أه   ل البي   ع 

عل   يهم الس   لام موق   ف الم   دافعين ع   ن الش   ريعة المقدس   ة، وه   و م   ا يتض   ح م   ن 

من  اظرات الإم  ام الص  ادل علي  ه الس  لام م  ع م  ن ي  رو  ل  ذل . كم  ا لا توج  د تطبيق  ات 

للقي  او ب  المعنى ال   اني، وه  و الاس  تواء ب  ين الف  ر  والأص  ل ف  ي العل  ة المس  تنبطة 

 )محم  د حس  ين ال  ذهبي، م  ن حك  م الأص  ل، لع  دم وج  ود دلي  ل ي ب  ع حجي  ة ه  ذا الظ  ن
التأوي   ل ه   و إزال   ة الش   بهة ع   ن الأق   وال . ه( ١٤27)محم  د م   ومن قم   ى   م(2005

والأفع   ال المتش   ابهة، إ  تنش   أ الش   بهة عن   دما يغي     المعن   ى الحقيق   ي أو اله   دف 

الأس   مى، فيك   ون التأوي   ل وس   يلة لكش   ف ه   ذا الغم   وا. فالتأوي   ل، بالإ    افة إل   ى 

ا دف  ع للش  بهة، إ  حي م  ا يوج  د تش  ابه ف  ي اللف   ، ينش  أ  ا لمبه  ام، ه  و أيض  ً كون  ه رفع  ً

 .إبهام في وجه المعنى، فيكون التأويل رفعاً ودفعاً معاً
وق  د يظه  ر التش  ابه ف  ي الك  لام عن  دما ي ي  ر ظ  اهر التعبي  ر    بهة ل  دت الس  امع، 

كم  ا ه  و الح  ال ف  ي متش  ابهات الق  رآن الت  ي اس  تغلها أتب  ا  الض  لال ف  ي ت  أويلات 

خبي   ة بغي  ة الفتن  ة. وق  د يك  ون التش  ابه ف  ي الأفع  ال، كأفع  ال ص  اح  موس  ى الت  ي 

ب  دت مش  بوهة إل  ى درج  ة أن موس  ى ل  م يق  در عل  ى الص  بر دون استفس  ار وتس  ا ل 

 .عنها
أم  ا    وابط التأوي  ل عن  د الس  يد الش  هيد محم  د ب  اقر الص  در، ف ن  ه يش  ير إل  ى أن 

التأوي  ل كلم  ة ب  رزت إل  ى جان    كلم  ة التفس  ير ف  ي بح  وث الق  رآن ل  دت المفس  رين، 

حي  ث اعتب  رت ف  ي جوهره  ا متفق  ة م  ع التفس  ير م  ن حي  ث المعن  ى، فكلاهم  ا ي  دله 

ا عل   ى تق   ارا  عل   ى تو    يح معن   ى اللف     وكش   فه. وق   د اتف     المفس   رون عموم   ً

 )محم  د حس  ين ال  ذهبي، المعني  ين، إلا أنه  م اختلف  وا ف  ي م  دت التط  اب  ب  ين الكلمت  ين
  .)السيد محمد باقر  د.ت( م(2005

وق  د أ   ار س  ماحته )ق  دو( إل  ى بع  ض الاتجاه  ات والم  ذاه  ب  ين المفس  رين 

فيم  ا يخ  ص التفس  ير والتأوي  ل، فالاتج  اه الس  ا د ل  دت المفس  رين الق  دماء يمي  ل إل  ى 
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اعتب   ار التفس   ير والتأوي   ل مت   رادفين، بينم   ا يمي   ل اتج   اه المفس   رين المت   أخرين إل   ى 

 .التفري  بينهما  من حدود معينة
فيم   ا يتعل     بطبيع   ة المج   ال ال   ذي يش   مله ك   ل منهم   ا، ف    ن التأوي   ل ينطب     عل   ى 

ل عل  ى معن  ى آخ  ر فيك  ون ه  ذا المعن  ى ه  و  ك  ل ك  لام ل  ه معن  ى ظ  اهر، ولكن  ه يجُم  َ

 .التأويل، أما التفسير فهو أعمه من  ل 
كم  ا تختل  ف آراء أخ  رت ف  ي ن  و  الحك  م الص  ادر م  ن المفس  ر أو الم  ؤول، حي  ث 

 .تكون أحكام التفسير قطعية، في حين أن أحكام التأويل تكون ترجيحية
وأخي  رًا، هن  اف اخ  تلاف ف  ي ربيع  ة الأدل  ة الت  ي يعتم  د عليه  ا التفس  ير والتأوي  ل، 

فالتفس  ير يعتم  د عل  ى ال  دليل الش  رعي ف  ي تو   يح م  دلول اللف   ، أم  ا التأوي  ل فيعتم  د 

  )السيد محمد باقر  د.ت(.  م(2005 )محمد حسين الذهبي،  على الدليل العقلي

كم  ا يو   ح س  ماحته )ق  دو( أن  ه ل  و ك  ان البح  ث اص  طلاحياً، لك  ان م  ن الممك  ن 

قب  ول جمي  ع الوج  وه الس  ابقة ف  ي تعري  ف مص  طلحي لكلم  ة التأوي  ل ف  ي عل  م التفس  ير، 

لأن المفس   ر يحت   ا  إل   ى ه   ذه المع   اني المختلف   ة، فيمكن   ه أن يخت   ار التعبي   ر ع   ن أي 

منه  ا بكلم  ة التأوي  ل، ليش  ير ب  ذل  إل  ى مج  ال مح  دد أو مس  توت مع  ين م  ن ال  دليل، دون 

 )الس  يد محم  د ب  اقر  د.ت(. م(2005 )محم  د حس  ين ال  ذهبي، أن يك  ون  ل    في  ه ح  ر 

لك  ن الخط  ر يكم  ن ف  ي اعتم  اد معن  ى واح  د فق  ط للتأوي  ل كمص  طلح، وفه  م الكلم  ة بن  اءً 

علي  ه عن  دما ت  أتي ف  ي ال  نص الش  رعي. بالإ   افة إل  ى  ل   ، يش  ير س  ماحته )ق  دو( إل  ى 

أن  ه عن  د دراس  ة كلم  ة التأوي  ل وموا   ع وروده  ا ف  ي الق  رآن الك  ريم، يتب  ين له  ا معن  ى 

التأوي   ل بالتفس   ير، ولا  equateمختل   ف لا يتواف     م   ع المعن   ى الاص   طلاحي ال   ذي ي 

 م(2005 )محم   د حس   ين ال   ذهبي، يميزه   ا عن   ه إلا م   ن حي   ث الح   دود والتفص   يلات

 )السيد محمد باقر  د.ت(.

 ،( ق  دو) والق  ول للس  يد ،فق  د ج  اءت كلم  ة التأوي  ل ف  ي س  بع س  ور م  ن الق  رآن الك  ريم

اا* ﴿: إح  داها قول  ه تع  الى ت  َ نا أمُ  الْك* اته ه  ُ اته مُحْكَم  َ هُ آي  َ ن  ْ ااَ م* ت  َ َ  الْك* زَلَ عَليَ  ْ ي أنَ  ْ ذ* وَ ال  ا ه  ُ

ة*  اءَ الْف*تنْ  َ هُ ابْت*غ  َ ن  ْ ابَهَ م* ا تشَ  َ اب*ع ُ ونَ م  َ هه فيَتَ مْ زَي  ْ ي قلُ ُ وب*ه* ينَ ف  * ذ* ا ال  ا اب*هَاته فأَمَ  ا رُ مُتشَ  َ اءَ وَأخُ  َ وَابْت*غ  َ

يل*ه* ﴾   . 7سورة آل عمران، ا ية تأَوْ*

ر* : وقول  ه تع  الى ي الْأمَ  ْ ولَ وَأوُل  * س  ُ وا الرا يع  ُ َ وَأرَ* وا يا يع  ُ وا أرَ* ينَ آمَن  ُ ذ* ا ال  ا ا أيَ ه  َ ﴿ ي  َ

وْم*  * وَالْي  َ ا ا ونَ ب  * ن  ُ تمُْ تؤُْم* ول* إ*نْ كُن  ْ س  ُ * وَالرا ى يا رُد وهُ إ*ل  َ يْء  ف  َ ي    َ ازَعْتمُْ ف  * نْكُمْ ف  َ *نْ تنَ  َ  م  *

يلاً ﴾  ر*  لَ*َ  خَيْره وَأحَْسَنُ تأَوْ*  . 5٩سورة النساء، ا ية اْ خ*

ونَ : وقول  ه تع  الى ن  ُ وْم  يؤُْم* ةً ل*ق  َ دتً وَرَحْم  َ م  ه  ُ ل  ْ ى ع* لْناَهُ عَل  َ اا  فَص  ا ت  َ اهُمْ ب*ك* دْ ج* نْ  َ ﴿ وَلَق  َ

لُ  اءَتْ رُس  ُ دْ ج  َ لُ ق  َ نْ قبَ  ْ وهُ م  * ينَ نسَ  ُ ذ* ولُ ال  ا هُ يَق  ُ يل  ُ أتْ*ي تأَوْ* وْمَ ي  َ هُ ي  َ يل  َ رُونَ إ*لاا تأَوْ* لْ ينَْظ  ُ َ ه  َ

 ﴾ *  . 53-52سورة الأعراف، ا يتان  رَبه*ناَ ب*الْحَ ه

هُ ﴾ : وقول  ه تع  الى يل  ُ مْ تأَوْ* أتْ*ه* ا ي  َ ه* وَلمَ  ا لْم  * وا ب*ع* يط  ُ مْ يحُ* ا ل  َ ذابوُا ب*م  َ لْ ك  َ س  ورة ي  ونس، ﴿ ب  َ

 . 3٩ا ية 

ي   ث* ﴾ : وقول   ه تع   الى ي   ل* الْأحََاد* نْ تأَوْ* َ  م   * َ  وَيعَُله*م   ُ ذلَ*َ  يجَْتبَ*ي   َ  رَب     س   ورة ﴿ وَك   َ

 . 6يوسف، ا ية 

لق  د وردت كلم  ة التأوي  ل ف  ي ه  ذه ا ي  ات به  ذا الس  يال، وعن  د دراس  ة ه  ذه ا ي  ات 

ذكر فيه  ا بمعن  ى التفس  ير أو تو   يح م  دلول اللف   ، ولا يظه  ر  يتض  ح أن التأوي  ل ل  م ي  ُ

احتم  ال اس  تخدامه به  ذا المعن  ى إلا ف  ي ا ي  ة الأول  ى فق  ط، و ل    لأن التأوي  ل ف  ي ه  ذه 
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ا با ي   ات المتش   ابهة )الس   يد  م(2005 )محم   د حس   ين ال   ذهبي، ا ي   ة ك   ان مرتبط   ً

  محمد باقر  د.ت(.

ه  ذا الموق  ف ال   ذي اتخ  ذه بع  ض المفس   رين تج  اه ه  ذه ا ي   ة، وحمله  م لكلم   ة 

التأوي   ل كن   و  م   ن التفس   ير، ج   اء نتيج   ة ت   أثرهم ب   المعنى الاص   طلاحي لكلم   ة 

التأوي   ل. ويض   يف س   ماحته )ق   دو( أن المعن   ى الأنس     لبقي   ة ا ي   ات ه   و اعتب   ار 

ا ب  الرد  التأوي  ل م  ا ينته  ي إلي  ه الش  يء أو م  ا ي  ؤول إلي  ه، وله  ذا ت  م رب  ط التأوي  ل أحيان  ً

ا إل  ى الكت  اا، وإل  ى الر ي  ا، وإل  ى المي  زان بالقس  طاو  إل  ى الله والرس  ول، وأحيان  ً

المس  تقيم. كم  ا أ   ار س  ماحته إل  ى أن تخص  يص الله س  بحانه وتع  الى والراس  خين ف  ي 

العل  م بتأوي  ل ا ي  ات المتش  ابهة لا يعن  ي أن تل    ا ي  ات تخل  و م  ن معن  ى مفه  وم، ولا 

يعل  م م  دلول اللف    أو تفس  يره، ب  ل يعن  ي أن الله وح  ده يعل  م الواق  ع ال  ذي أن الله وح  ده 

  م(2005 )محم  د حس  ين ال  ذهبي، تش  ير إلي  ه تل    المع  اني، وي  درف ح  دوده وكنه  ه

وإ   افة إل  ى  ل   ، ف   ن تأوي  ل ا ي  ات المتش  ابهة بمعن  ى  ،)الس  يد محم  د ب  اقر  د.ت( 

 تفسير معانيها يختص به الله وحده.

وف  ي    وء م  ا  كُ  ر، يضُ  اف إل  ى    وابط كلم  ة التأوي  ل معن  ى آخ  ر وه  و تفس  ير 

م  دلول اللف   ، والس  عي لفه  م واس  تيعاا المفه  وم الع  ام ال  ذي ينته  ي إلي  ه، ويتجس  د ف  ي 

  )السيد محمد باقر  د.ت(. م(2005 )محمد حسين الذهبي،  صورة وا حة

اس  تناداً إل  ى م  ا  كُ  ر، يعُتب  ر الش  هيد الص  در )ق  دو( م  ن المبتك  رين ف  ي تو   يح 

مف   اهيم التأوي   ل الأص   ح، م   ع إدراك   ه لوج   ود دلالات أخ   رت للتأوي   ل، مم   ا يش   كل 

 إسهامًا في تأسيس قواعد جديدة وهامة في علم التفسير ومنهجه.

ر ب  ه جُم  ل العل  م، مش  يرًا  وق  ال الإم  ام عل  ي علي  ه الس  لام: م  ن فه  م الق  رآن فس  ه

ب  ذل  إل  ى أن الق  رآن يعب  ر ع  ن مج  امع العل  وم كاف  ة، مم  ا ي  دل عل  ى أن مج  ال فه  م 

مع   اني الق   رآن واس   ع وعمي    ، وأن الاعتم   اد فق   ط عل   ى ظ   اهر التفس   ير لا يم    ل 

  روة الإدراف فيه.
أم  ا ح  ديث النب  ي ص  لى الله علي  ه وآل  ه وس  لم: "م  ن فس  ر الق  رآن برأي  ه"، ف  النهي 

 فيه قد يفُهم بطريقتين:
الأول   ى: أن يك   ون للش   خص رأي مع   ين وانحي   از م   ن ربع   ه ورتبت   ه، في   ؤول 

الق  رآن حس     ل    ال  رأي ليب  رر هدف  ه، ول  و ل  م يك  ن لدي  ه  ل    ال  رأي لم  ا اس  تنتج 

  ل  المعنى من القرآن.
ا م  ع العل  م، حي  ث يس  تدل ب  بعض ا ي  ات عل  ى ص  حة بدعت  ه  ويح  دث ه  ذا أحيان  ً

 مع إدراكه أن المعنى المقصود مختلف، لكنه يخد  خصمه بها.
ا يك  ون م  ع الجه  ل، ف    ا كان  ع ا ي  ة تحتم  ل أك   ر م  ن معن  ى، يمي  ل فهم  ه  وأحيان  ً

إل  ى المعن  ى ال  ذي يخ  دم تر   ه، وي  دعم ه  ذا الجان    برأي  ه ورتبت  ه، فيك  ون ق  د 

ح  ر برأي  ه بمعن  ى أن رأي  ه ه  و ال  ذي دفع  ه إل  ى  ل    التفس  ير، ول  ولا رأي  ه لم  ا رج  ه فس  ه

  ل  التفسير.
ق  د يك  ون ل  ه ه  دف مش  رو  فيطل    دل  يلًا م  ن الق  رآن ويس  تدل ب  ه، وه  و يع  رف 

ن يس  تدل بح  ديث النب  ي ص  لى الله  أن الم  راد با ي  ة تي  ر المعن  ى ال  ذي يؤك  ده، كم  َ
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روا ف   ن ف  ي الس  حور برك  ة" ل  دعم الاس  تغفار ف  ي الس  حر، م  ع  علي  ه وآل  ه وس  لم: "تس  حه

 علمه بأن المقصود هو تناول السحور نفسه.
وق  د يسُ  تخدم ف  ي أت  راا فاس  دة لخ  دا  الن  او ودع  وتهم إل  ى معتق  دات خار   ة، 

 فيقومون بتأويل القرآن وف  مذهبهم وهم يعلمون أن المعنى الحقيقي تير  ل .
ه  ذه الأن  وا  م  ن التأوي  ل تم   ل أح  د وج  وه النه  ي ع  ن التفس  ير ب  الرأي، والمقص  ود 

ب  الرأي هن  ا ه  و ال  رأي الفاس  د المتف    م  ع اله  وت ول  يس الاجته  اد الص  حيح، وال  رأي 

 يشمل الصحيح والخارئ، لكن الذي يتواف  مع الهوت يخُصهص باسم الرأي.
أم  ا الوج  ه ال   اني للنه  ي فه  و التعج  ل ف  ي تفس  ير الق  رآن بن  اءً عل  ى ظ  اهر اللغ  ة 

ا فيم  ا يتعل    بغرا     الق  رآن م  ن  العربي  ة فق  ط دون استحض  ار النق  ل والس  ما ، خصوص  ً

ألف   اظ تامض   ة، ومب   دلات، والاختص   ار، والح   ذف، والإ    مار، والتق   ديم والت   أخير. 

فالش   خص ال   ذي يحك   م فق   ط بظ   اهر الك   لام ويس   تنبط المع   اني م   ن مج   رد فهم   ه للغ   ة 

العربي  ة دون النق  ل الص  حيح يك   ر خط  ؤه، ويعُتب  ر م  ن المفس  رين ب  الرأي. ل  ذا ف   ن النق  ل 

 والس  ما  أساس  يان لفه  م ظ  اهر التفس  ير أولًا، ث  م يتس  ع المج  ال بع  دها لاس  تنبار المع  اني

ى ه  ذا ال  رأي ك  ذل   .م( ١٩82)الغزال  ي    م(2005 )محم  د حس  ين ال  ذهبي، وق  د تبن  ه

)الم  ولى محس  ن الف  يض الكا   اني    م(2005 )محم  د حس  ين ال  ذهبي، الف  يض الكا   اني

 .م(

بع  د ع  را الطوس  ي للدل  ة القرآني  ة والروا ي  ة الت  ي ت ب  ع إمكاني  ة فه  م الق   رآن 

واس  تخلاص معاني  ه م  ن ظ  اهره، عل    عل  ى ه  ذه الأحادي  ث ق  ا لاً: "وك  ل  ل    يش  ير إل  ى 

أن ظ  اهر ه  ذه الأخب  ار مت  روف"، ث  م    ر  ف  ي توجي  ه ه  ذه النص  وص ق  ا لاً: "مع  اني 

 :القرآن تنقسم إلى أربعة أقسام
الأول: م  ا خ  ص الله تع  الى بعلم  ه وح  ده، ف  لا يج  وز لأح  د أن يتكل  ف الق  ول في  ه أو 

انَ : و ل     م    ل قول   ه تع   الى ،يس   عى لمعرف   ة تفاص   يله." اعَة* أيَ   ا ن* الس   ا ألَونََ  ع   َ ﴿ يسَ   ْ

وَ ﴾  ا إ*لاا ه  ُ وَقْت*ه  َ ا ل* ي لا يجَُله*يه  َ دَ رَب  ه* ن  ْ ا ع* لْمُه  َ ا ع* لْ إ*نام  َ اهَا ق  ُ س  ورة الأع  راف، ا ي  ة مُرْس  َ

اعَة* ﴾ : وم   ل قول  ه تع  الى ،١87 مُ الس  ا ل  ْ دهَُ ع* ن  ْ َ ع* وتي  ر  ،3٤س  ورة لقم  ان، ا ي  ة ﴿ إ*نا يا

  ل ، ف ن السعي لمعرفة ما خص الله تعالى بعلمه يعد خطأً.

زل به  ا يعل  م  وال   اني: م  ا يتط  اب  ظ  اهره م  ع معن  اه، فك  ل م  ن ي  تقن اللغ  ة الت  ي ن  ُ

* ﴾  معن   اه، كم   ا ف   ي قول   ه تع   الى: الْحَ ه ُ إ*لاا ب   * مَ يا را ي ح   َ وا ال   نافْسَ الات   * س   ورة ﴿ وَلا تقَْتلُ   ُ

ده ﴾ : وقول  ه تع  الى ،١5١الأنع  ام، ا ي  ة  ُ أحَ  َ وَ يا لْ ه  ُ وتي  ر  س  ورة الإخ  لاص، ا ي  ة ﴿ ق  ُ

 . ل 

وال ال  ث: م  ا ج  اء مجم  لاً لا يو   ح ظ  اهره المعن  ى المفص  ل المقص  ود، كم  ا ف  ي 

اةَ ﴾: قول  ه تع  الى ك  َ وا الزا لاةَ وَآت  ُ وا الص  ا ﴿ : وم   ل قول  ه ،٤3س  ورة البق  رة، ا ي  ة  ﴿ وَأقَ*يم  ُ

ب*يلاً ﴾  ه* س  َ تطََاَ  إ*ليَ  ْ ن* اس  ْ ع* م  َ ج  الْبيَ  ْ او* ح  * ى الن  ا * عَل  َ ا  ،٩7س  ورة آل عم  ران، ا ي  ة وَ *

ه* ﴾ : وقول  ه اد* وْمَ حَص  َ هُ ي  َ وا حَق  ا ي : وقول  ه ،١٤١س  ورة الأنع  ام، ا ي  ة ﴿ وَآت  ُ ينَ ف  * ذ* ﴿ وَال  ا

ومه ﴾  مْ ح   َ ل مَعْل   ُ وَال*ه* وم    ل  ل    ، ف    ن تفص   يل أع   داد  ،2٤س   ورة المع   ار ، ا ي   ة أمَ   ْ

الص   لاة وع   دد ركعاته   ا، وتفص   يل مناس     الح   ج و    روره، ومق   ادير النص   اا ف   ي 

الزك  اة لا يمك  ن اس  تنبارها إلا م  ن خ  لال بي  ان النب  ي ص  لى الله علي  ه وآل  ه وس  لم، ووح  ي 

 .من عند الله، فتكلهف الكلام في  ل  خطأ وممنو ، وقد تكون الأحاديث متعلقة بذل 
أم  ا القس  م الراب  ع: فه  و اللف    المش  ترف ب  ين معني  ين أو أك   ر، بحي  ث ق  د يك  ون ك  ل 

واح  د منهم  ا مقص  وداً، ف  لا يج  وز أن يفُض  ل أح  دهما عل  ى ا خ  ر، ف  لا يقُ  ال إن م  راد الله 
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ه  و بع  ض م  ا يحتم  ل إلا إ ا ق  ال نب  ي أو إم  ام معص  وم  ل   ، ب  ل يج    الق  ول إن 

، وك   ل منه   ا ق   د يك   ون الم   راد التفص   يلي، والله أعل   م  الظ   اهر يحتم   ل ع   دة مع   ان 

ب  المراد. وإ ا ك  ان اللف    مش  تركًا ب  ين أم  رين أو أك   ر، وأظه  ر ال  دليل أن  ه لا يج  وز 

 .أن يرُاد إلا معنى واحد، فيجوز القول بأنه المعنى المقصود
وعن  د تقس  يمنا ه  ذه الأقس  ام، نك  ون ق  د قبلن  ا ه  ذه الأخب  ار ول  م نرفض  ها بطريق  ة 

ت  وحي بفظاظ  ة ف  ي النق  ل أو تجاه  ل م  ن يتمس  ه  به  ا، ولا يمن  ع  ل    م  ن البح  ث ف  ي 

 .)الطوسي  د.ت(  م(2005 )محمد حسين الذهبي، تأويل ا يات بشكل عام

يمكنن   ا اس   تنبار م   ن نص   وص الس   يد الخمين   ي ع   دداً م   ن الض   وابط والمع   ايير 

الت  ي تس  اعد ف  ي التفري    ب  ين م  ا يعُتب  ر تفس  يرًا ب  الرأي المرف  وا وم  ا ه  و خ  ار  

 عنه، و ل  من خلال المعايير التالية:
أح  د التحدي  دات الأساس  ية الت  ي يعتم  د عليه  ا الخمين  ي )ق  دو( ه  و التمس    بمعن  ى مح  دد 

للتفس  ير ليوُ   ح م  ا ين  در  تحت  ه، حي  ث ي  رت أن تفس  ير الكت  اا ه  و "بي  ان مقاص  د  ل    

 الكت  اا وبن  اءً عل  ى  ل   ، ف   ن المفس  ر يعُتب  ر مفس  رًا عن  دما يو   ح لن  ا مقص  د الن  زول

وم   ن ه   ذا التعري   ف يس   تنتج أن الاس   تفادات الأخلاقي   ة والإيماني   ة "  ،)الطوس   ي  د.ت(

ا، فكي  ف يك  ون  ل    م  ع التفس  ير ب  الرأي  والعرفاني  ة لا ت  دخل ف  ي مج  ال التفس  ير إرلاق  ً

 )الطوسي  د.ت(. م(2005 )محمد حسين الذهبي،

ا له  ذه الحال  ة ق  ا لاً: "عل  ى س  بيل الم   ال، إ ا اس  تقى    خصه م  ن  يقُ  دهم م   الاً عملي  ً

ربيع  ة مباح   ات موس  ى علي  ه الس  لام م  ع الخض  ر، ورريق  ة معا   رتهما، وح  رص 

موس  ى عل  ى ملاق  اة الخض  ر نظ  رًا لمق  ام النب  وة العظ  يم ال  ذي يحظ  ى ب  ه، به  دف 

الحص  ول عل  ى  ل    العل  م الغي  ر مت  وفر لدي  ه، ث  م تأم  ل ف  ي كيفي  ة ع  را موس  ى 

َ  : لحاجت  ه عل  ى الخض  ر بالطريق  ة المش  ار إليه  ا ف  ي ا ي  ة الكريم  ة،..." اب*ع  ُ لْ أتَ ﴿ ه  َ

داً ﴾  عَ رُ    ْ ا عُله*م   ْ م   ا ن* م* ى أنَْ تعَُله*م   َ وكي   ف أج   اا  ،66س   ورة الكه   ف، ا ي   ة عَل   َ

الخض  ر، وأن  وا  الاعت  ذارات الت  ي ق  دمها موس  ى علي  ه الس  لام، ف    ا تأم  ل الإنس  ان 

ف  ي ك  ل  ل   ، عظم  ة مق  ام العل  م وآداا تعام  ل الم  تعلم م  ع المعل  م، والت  ي ق  د تص  ل 

ا، فم  ا العلاق  ة ب  ين ك  ل  ل    وب  ين التفس  ير، ناهي     ف  ي تل    ا ي  ات إل  ى عش  رين آداب  ً

)الخمين   ي    م(2005 )محم   د حس   ين ال   ذهبي، "ع   ن أن يك   ون تفس   يرًا ب   الرأي 

 د.ت(.

إ ا كان  ع المف  اهيم والمع  اني والأفك  ار م  أخو ة م  ن الق  رآن والح  ديث، وله  ا أدل  ة 

نقلي  ة، ف  لا يمك  ن اعتباره  ا تفس  يرًا ب  الرأي، ل  ذل  نج  ده )ق  دو( بع  د أن ع  را ع  دة 

 ،)الخمين   ي  د.ت( وج   وه لمعن   ى ليل   ة الق   در، وحقيقته   ا، وتن   زل الملا ك   ة وال   رو 

أث  ار نقط  ة أخ  رت ق  ا لاً: "ق  د يظ  ن ال  بعض أن ج  زءًا م  ن مطال    ه  ذه الرس  الة ه  و 

تفس  ير ب  الرأي"، ورده عل  ى  ل    بع  دة إجاب  ات، منه  ا أن  ه اس  تمد المع  اني والوج  وه 

الم   ذكورة م   ن الق   رآن والح   ديث، حي   ث وردت     واهد ك ي   رة ت   دل عليه   ا، و ك   ر 

بعض  ها خ  لال البح  ث، واكتف  ى ب تم  اا ال  بعض ا خ  ر مراع  اة للاختص  ار، وه  ذا 

 لا يدخل في نطال التفسير بالرأي كما أ ار.
الأم   ور المس   تمدة م   ن الق   رآن والت   ي ت   دعمها الأدل   ة العقلي   ة أو العرفاني   ة 

المتوافق  ة معه  ا لا تعُ  د تفس  يرًا ب  الرأي، إ  لا يج  وز نس  بتها لل  رأي، خاص  ة إ ا كان  ع 

قا م   ة عل   ى بره   ان عقل   ي قطع   ي أو متوافق   ة م   ع المع   ايير العقلي   ة والم   وازين 
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ا  ي   ات الأحك   ام  البرهاني   ة أو العرفاني   ة القطعي   ة. وه   ذا يش   مل آي   ات المع   ارف، خلاف   ً

 التي لا يكون للعقل فيها دور بل تؤخذ تعبداً.
وتح  دث )ق  دو( ع  ن التحدي  د الجدي  د ق  ا لاً: "بالإ   افة إل  ى  ل   ، هن  اف نق  ا  ح  ول 

التفس  ير ب  الرأي، فق  د يك  ون ه  ذا التفس  ير تي  ر م  رتبط بعي  ات المع  ارف والعل  وم العقلي  ة 

المتوافق  ة م  ع الم  وازين البرهاني  ة وا ي  ات الأخلاقي  ة الت  ي يش  ارف العق  ل ف  ي فهمه  ا. 

م   ل ه  ذه التفاس  ير تتط  اب  م  ع البره  ان العقل  ي الق  وي أو الاعتب  ارات العقلي  ة الوا   حة. 

ف    ا تع  ارا ظ  اهر ال  نص م  ع  ل   ، وج    تق  ديم البره  ان وت  رف الظ  اهر، كم  ا ف  ي قول  ه 

َ  ﴾  تع  الى:" اءَ رَب    توََت ﴾  ،22س  ورة الفج  ر، ا ي  ة ﴿ وَج  َ رْ * اس  ْ ى الْع  َ حْمَنُ عَل  َ و ﴿ ال  را

ا للبره  ان ف  ي ه  ذين الن  وعين، وعن  دما يك  ون الفه  م العرف  ي م 5س  ورة ر  ه، ا ي  ة  خالف  ً

 ف   ن رف  ض الظ  اهر وتفس  ير ال  نص بم  ا يتواف    م  ع البره  ان لا يعُ  د تفس  يرًا ب  الرأي،

 )الخميني  د.ت(.  م(2005 )محمد حسين الذهبي،  وبالتالي فهو تير ممنو  إرلاقاً
ا ف  ي تض  يي  نط  ال التفس  ير ب  الرأي  م  ن التحدي  دات الأخ  رت الت  ي يعتم  د عليه  ا أيض  ً

وتوس  يع المج  ال للتفاع  ل م  ع مع  اني الق  رآن وحقا ق  ه بعي  داً ع  ن ه  ذا المح  ذور، ه  و 

تو   يح مص  ادي  المف  اهيم والتعم    ف  ي مرات    الحق  ا  ، وه  ذان الأم  ران لا ين  درجان 

ا كم  ا ي  رت س  ماحته ح  ين يق  ول:  تح  ع التفس  ير ب  الرأي، ب  ل لا علاق  ة لهم  ا بالتفس  ير أساس  ً

"إن بي   ان المص   دال ومرات     الحق   ا   لا ص   لة ل   ه بالتفس   ير، فض   لاً ع   ن أن يك   ون 

 )الخميني  د.ت(. م(2005 )محمد حسين الذهبي،  تفسيرًا بالرأي
م  ن الإج  راءات الت  ي اتبعه  ا الس  يد الخمين  ي ف  ي مج  ال التفس  ير لتجن  ه  الوق  و  ف  ي 

محظ  ور التفس  ير ب  الرأي المحظ  ور، ه  و تجنهب  ه اس  تخدام لغ  ة الج  زم والقط  ع الت  ام، ف  لا 

يعُ  رف عن  ه م  ن تراث  ه التفس  يري أن  ه اس  تخدم ص  يغة جازم  ة تؤك  د أن الم  راد م  ن ا ي  ة 

ه   و م   ا وص   ل إلي   ه فق   ط دون س   واه، ب   ل يح   رص عل   ى تق   ديم نتا ج   ه بكلم   ات م    ل 

)يحتم   ل( أو )م   ن المحتم   ل(، مم   ا يجع   ل م   ا يطرح   ه أح   د الاحتم   الات، وه   و ب   ذل  

يراع  ي جان    الح  ذر ال  ديني، كم  ا ق  ال: "وإنم  ا ه  و بي  ان أح  د المح  تملات، وم  ن الوا   ح 

 أن ب  اا الاحتم  ال ل  م يغُل   ، وم  ن ث  م ف   ن م  ا يبلغ  ه ل  ن يك  ون    من التفس  ير ب  الرأي.

 )الخميني  د.ت(.  م(2005 )محمد حسين الذهبي،

 منهج التأويل: الفصل ال الث

ا لم  نهج الإمامي  ة، حي  ث ينُظ  ر  التأوي  ل لا يتج  اوز معاني  ه إلا لص  الح الإس  لام وفق  ً

إل  ى إب  راز الحقيق  ة الت  ي يرم  ز إليه  ا الش  يء، فلك  ل    يء حقيق  ة يرم  ز له  ا، وعن  دما 

نظُه  ر تل    الحقيق  ة المرم  وز إليه  ا يطُل    عل  ى  ل    إب  راز الحقيق  ة أي التأوي  ل. فم   لًا: 

الص   لاة الت   ي نؤديه   ا ترم   ز إل   ى حقيق   ة معين   ة وه   ي الخض   و  والت   ذلل   تع   الى، 

فالص   لاة ليس   ع مج   رد الرك   و  والس   جود والق   راءة والأ ك   ار، فه   ي مج   رد مظ   اهر 

 .ظاهرية، وهذا الظاهر يرمز إلى حقيقة بارنة وهي الخضو  والتذلل  
ويؤك   د الق   رآن الك   ريم، م   ن خ   لال م   نهج أموم   ة المحكم   ات، أن للق   رآن ج   انبين: 

جان    تنزي  ل، وجان    تأوي  ل، ف  ي ح  ين أن المن  اهج التفس  يرية الأخ  رت ف  ي الم  دارو 

ا عل  ى جان    التنزي  ل فق  ط،  الإس  لامية، وحت  ى بع  ض من  اهج علم  اء الإمامي  ة، ترك  ز تالب  ً

وه  و الجان    ال  ذي يتلق  اه عام  ة الن  او، متجاهل  ة التأوي  ل. أم  ا الم  نهج الص  حيح ف  ي 

)محم   د حس   ين  أموم   ة المحكم   ات فه   و التأكي   د عل   ى ك   لا الج   انبين: التنزي   ل والتأوي   ل

م    لاً، عن   دما ن   رت الزح   ف الملي   وني  .م( 20١6)محم   د الس   ند    م(2005 ال   ذهبي،

لزي  ارة قب  ر الحس  ين، ه  ذه الظ  اهرة الاجتماعي  ة إ ا أردن  ا تأويله  ا، نبح  ث ع  ن حقيقته  ا، 
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فم  ا ه  ي حقيق  ة ه  ذا الزح  ف الملي  وني  ه  ل ه  و مج  رد ظ  اهرة ريا   ية، حي  ث يم  رن 

المش  اركون أق  دامهم عل  ى المش  ي  أو ه  ل ه  و مج  رد مظ  اهرة عب ي  ة  الج  واا لا، ب  ل 

حقيق  ة ه  ذا الزح  ف الملي  وني تكم  ن ف  ي إحي  اء أم  ر آل محم  د، ف   براز حقيق  ة ه  ذه 

الظ  اهرة المليوني  ة المتجه  ة نح  و قب  ر الإم  ام الحس  ين يسُ  مى ت  أويلاً، إ  التأوي  ل ه  و 

 .إظهار حقيقة الشيء
وق  د ق  الوا إن الفك  ر الإم  امي يتعام  ل م  ع النص  وص بازدواجي  ة، فح  ين يتعل    

الأم  ر بالنص  وص الفقهي  ة، يتب  ع م  نهج الظه  ور اللفظ  ي وي  رت أن الحج  ة ف  ي الفق  ه 

والفت  وت تعتم  د عل  ى الظه  ور اللفظ  ي، أم  ا النص  وص العقا دي  ة ف  لا يعُتم  د فيه  ا عل  ى 

الظه  ور اللفظ  ي، ب  ل يتُب  ع فيه  ا م  نهج التأوي  ل، وه  ذا يشُ  كهل ازدواجي  ة ف  ي التعام  ل 

 .مع النصوص.

 قسهم كبار علماء الإمامية كلام الله إلى قسمين:
ا، ف   ن الله س  بحانه وتع  الى يخارب  ه كم  ا ورد ف  ي س  ورة  إ ا ك  ان المخار    ف  رداً معين  ً

الش   ورت، حي   ث يمك   ن أن ي   وحي إلي   ه، أو يكلم   ه م   ن وراء حج   اا، أو يرس   ل إلي   ه 

رس   ولًا. فالإ    ارة إل   ى الك   لام الملق   ى ف   ي ص   دور الأنبي   اء بس   رعة وس   رية م   ن دون 

وس  يط مل    وردت ف  ي قول  ه: "إلا وحي  اً"، أم  ا الك  لام المس  مو  كم  ا ن  زل عل  ى موس  ى 

يَ  ود* ا ن  ُ ا أتَاَه  َ علي  ه الس  لام ف  ي البقع  ة المبارك  ة م  ن الش  جرة، ف  ورد ف  ي قول  ه تع  الى: }وَلمَ  ا

 ُ ا يا ي أنَ  َ ى إ*ن  ه* ا مُوس  َ جَرَة* أنَ ي  َ نَ الش  ا ة* م  * ة* الْمُباَرَك  َ ي الْبقُْع  َ ن* ف  * ي الْأيَْم  َ وَاد* ئ* ال  ْ ار* نْ    َ م  *

ينَ  المَ* وأ    ار بقول   ه: )أو يرس   ل رس   ولاً( إل   ى الإيص   ال ال   ذي   30القص   ص  {رَا  الْع   َ

 يتم بوسارة مل  الوحي.

ا إ ا ك   ان المخار     ه   و عام   ة الن   او عب   ر مختل   ف الأجي   ال والعص   ور،  أم   ه

ا، وه  ي س  ما  يت  يح  ر ك  لام الله بطريق  ة أخ  رت يمك  ن للجمي  ع إدراكه  ا عقلي  ً فيفُس  ه

 لمنسان التعرف على كمال الله سبحانه، وهذا ما سنو حه لاحقاً.
لا      ه أن الك   لام ف   ي نظ   ر العام   ة ه   و الح   روف والأص   وات الص   ادرة م   ن 

الم  تكلم، الت  ي تن  تج ع  ن تم  و  اله  واء واهت  زازه، ف    ا زال  ع ه  ذه الأم  وا  اختف  ى 

الك  لام معه  ا، لك  ن الإنس  ان يوس  ع م  ن مفه  وم الك  لام ليش  مل ك  ل فع  ل ص  ادر ع  ن 

الم  تكلم إ ا ك  ان يفي  د نف  س الت  أثير ال  ذي تحقق  ه الكلم  ات الص  وتية. ف  الكلام، رت  م أن  ه 

وُ   ع أص  لاً لم   ارة إل  ى الح  روف والأص  وات المتتابع  ة الت  ي تعب  ر ع  ن مع  اني 

الم   تكلم، إلا أن   ه إ ا وُج   د     يء يعُب   ر ع   ن ه   ذه المع   اني بطريق   ة أعل   ى وأكم   ل، 

ا أو كلم  ة. وه  ذا الش  يء ه  و فع  ل الفاع  ل ال  ذي يطُل    علي  ه  فيج  وز أن يسُ  مى كلام  ً

فع  ل ك  ل فاع  ل مق  دار العل  م والق  درة والعظم  ة والكم  ال  الك  لام الفعل  ي، حي  ث يظُه  ر

 التي يتحلى بها.
والف   رل أن دلال   ة الألف   اظ عل   ى الس   را ر والض   ما ر ه   ي دلال   ة و    عية، أم   ا 

)محم   د حس   ين  دلال   ة الأفع   ال وا ث   ار عل   ى عظم   ة الفاع   ل فه   ي دلال   ة تكويني   ة

 .(١٤33)السبحانی    م(2005 الذهبي،
إن الفك   ر الام   امي يعتق   د بعص   مة الأنبي   اء فيس   عى لتأوي   ل ا ي   ات المتعلق   ة 

وَت{ بالأنبي  اء م   لا ق  ول ع  ز وج  ل هُ فغَ  َ ى آدمَُ رَب  ا م  ن ينظ  ر إل  ى   ١2١ر  ه  }وَعَص  َ

ا ي  ة ق  د يواج  ه ص  راعًا م  ع لفظ  ة "عص  ى"، لك  ن الفك  ر الإم  امي يفس  رها بأنه  ا 

تعن  ي "خ  الف الأول  ى"، فالمقص  ود بم  ا خ  الف الأم  ر الواج   ، إ  ك  ان الأول  ى ألا 

يق  را الش  جرة، لكن  ه اقت  را منه  ا فخ  الف الأول  ى، وإلا لم  ا ص  درت عن  ه معص  ية 
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بمخالف  ة الأم  ر الواج   . ل  ذا، يتعام  ل الفك  ر الإم  امي م  ع ال  نص ل  يس بن  اءً عل  ى الظه  ور 

ل اللف  على تير ظاهره  .اللفظي بل على الظهور التأويلي، أي أن يحُمه
وه  ذا م  ا يعُ  رف بالتفس  ير الب  ارني، ال  ذي يق  وم عل  ى أس  او وج  ود مرات    بارن  ة 

للمعن  ى ف  ي الق  رآن لا يمك  ن إدراكه  ا بق  وانين اللغ  ة أو س  ياقها، ولا يمك  ن استخلاص  ها 

 بواس  طة ر  رل الفه  م التقليدي  ة أو التفاس  ير الش  ا عة ل  دت أه  ل الظ  اهر وعلم  اء الش  ريعة

 .م(2005ه   ١٤26)الحيدري    م(2005 )محمد حسين الذهبي،
التأوي  ل الإم  امي يق  وم عل  ى تفس  ير النص  وص بم  ا يتواف    م  ع ال  رو  البارني  ة له  ا، 

حي  ث يحُ  دد العقي  دة أولًا ث  م ي  تم تأوي  ل النص  وص عل  ى ه  ذا الأس  او. وه  ذه النزع  ة 

التأويلي  ة تظه  ر عن  د الباح  ث الإم  امي، ال  ذي يواج  ه تح  دياً ف  ي إنت  ا  الفك  ر، إ  لا يس  تنبط 

فك  راً جدي  داً م  ن النص  وص، بس  ب  تمس  كه بالعقا   د المس  بقة لممامي  ة الت  ي تمنع  ه م  ن 

 .الخرو  عن النصوص أو مخالفتها
بالت  الي، ف   ن النزع  ة التأويلي  ة عن  د الإمامي  ة تنب  ع م  ن البع  د ال  دلالي للغ  ة، حي  ث 

يح   رص الباح   ث الإم   امي عل   ى دراس   ة جمي   ع الق   را ن والملابس   ات للوص   ول إل   ى 

المعن  ى المناس    له  ذه الق  را ن، ف  لا يعتم  د عل  ى اللف    الظ  اهر فق  ط، ب  ل ي  درو المع  اني 

 .المتعددة وسياقاتها
النتيج  ة أن الرواي  ات التفس  يرية ليس  ع مج  رد تعب  د مح  ض، ب  ل ه  ي دلا   ل تب  يهن 

التفس  ير ال   اني للبط  ون الت  أويلي الخف  ي، حي  ث تر   د إل  ى كيفي  ة الاس  تفادة م  ن الظه  ور 

 .القرآني بخلاف الفهم الأولي الذي هو تعبد بمعنى عدم معرفة موازينه
وفه  م الرواي  ات بالتفس  ير ال   اني ه  و    ر  وتفص  يل للق  رآن ال  ذي يش  به الدس  تور، 

مة المجلسي في "البحار  ."كما  كر السيد البروجردي تبعاً لمنهج العلاه
وبه  ذا الفه  م ي  تم ال  رد عل  ى اته  ام الش  يعة الإمامي  ة ب  أنهم فرق  ة بارني  ة تنوص  ية 

هي  ة ظ  اهرة م  ن الق  رآن والس  نهة  تخف  ي أفكاره  ا، إ  يتض  ح أن الإمامي  ة لا تعتن    فك  رة إلن

عل   ى الفه   م الأول للبط   ون. ويجُ   اا عل   ى ه   ذه الش   بهة بالح   ديث الش   ريف: "م   ن آم   ن 

بالظ  اهر دون الب  ارن فق  د كف  ر، وم  ن آم  ن بالب  ارن دون الظ  اهر فق  د كف  ر، وم  ن آم  ن 

 ."بهما معاً فقد آمن
فالإيم   ان بالب   ارن دون الظ   اهر يق   ود إل   ى تجاه   ل الش   ريعة الظاهري   ة وواجباته   ا 

ماته   ا، وه   و انح   راف وكف   ر. إ اً، تهم   ة البارني   ة تش   كهل وص   مة تعب   ر ع   ن  ومحره

الانح   راف عن   دما ينُك   ر الظ   اهر، أم   ا ال   دمج ب   ين الظ   اهر والب   ارن فه   و الإيم   ان 

 .الصحيح، وورد في الحديث أن إنكار البارن والاقتصار على الظاهر كفر
وه  ذا يتواف    م  ع آي  ات قرآني  ة ك ي  رة، منه  ا: "وم  ا يعل  م تأويل  ه إلا الله والراس  خون 

ف  ي العل  م"، و"إن  ه لق  رآن ك  ريم ف  ي كت  اا مكن  ون لا يمس  ه إلا المطه  رون"، و"ب  ل ه  و 
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ا لك  ل    يء"، و"ب  ل  ق  رآن مجي  د ف  ي ل  و  محف  وظ"، و"ونزلن  ا علي    الكت  اا تبيان  ً

 ."هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم
ه  ذه ا ي  ات ت  دل عل  ى أن لظ  اهر الق  رآن ت  أويلات وحق  ا   ف  ي الل  و  المحف  وظ 

والكتاا المكنون والكتاا المب  ين لا يطل  ع عليه  ا إلا المطه  رون م  ن أه  ل آي  ة التطهي  ر، 

 .حيث يكون الكتاا آيات بينات في صدورهم
والإيم  ان بظ  اهر الكت  اا وإنك  ار تأويل  ه ف  ي الل  و  المحف  وظ والكت  اا المكن  ون 

 .والكتاا المبين يعني الإيمان ببعض الكتاا وكفر ببعضه
ونظير  ل  الحديث النب  وي: "را حام  ل فق  ه إل  ى م  ن ه  و أفق  ه من  ه"، ال  ذي يش  ير 

إل  ى أن فق  ه ال  دين وفهم  ه ل  ه مرات    وم  دار  تمت  د بامت  داد عم    ال  دين وخفاي  اه، 

)محم  د الس  ند    م(2005 )محم  د حس  ين ال  ذهبي، متج  اوزة مرتب  ة الظ  اهر الأول

الم  نهج الإم  امي ه  و م  نهج الظه  ور ول  يس التأوي  ل، لك  ن الظه  ور ق  د يتطل     .د.ت(

ا وج  ود قرين  ة لفظي  ة أو عقلي  ة كم  ا  كرن  ا س  ابقاً. التأوي  ل ال  ذي ينُس    إل  ى  أحيان  ً

ا يعتم   دون عل   ى التأوي   ل،  الإمامي   ة ل   يس حك   رًا عل   يهم فق   ط، فغي   ر الإمامي   ة أيض   ً

لأنه  م يؤمن  ون بمب  دأ عدال  ة الص  حابة ويعمل  ون عل  ى تأوي  ل الت  اري  بأكمل  ه بحي  ث لا 

يتع  ارا م  ع ه  ذا المب  دأ. عل  ى س  بيل الم   ال، ث  ورة الحس  ين علي  ه الس  لام تعتب  ر ح  دثاً 

ا وق   ادرًا عل   ى قب   ول ع   دة ق   راءات مختلف   ة  فم   نهم م   ن يراه   ا عملي   ة  عظيم   ً

استش  هادية ه  دفع إل  ى تحري    إرادة الأم  ة وإيق  اظ    ميرها. وم  نهم م  ن يعتبره  ا 

م  ن الإهان  ة، حي  ث أن الإمام  ة تعر   ع ل  م لال، فك  ان حماي  ة لمنص    الإمام  ة 

ه  دف الحس  ين ف  ي ال   ورة ص  ون ه  ذا المنص    م  ن ال  ذل والمهان  ة. كم  ا توج  د ق  راءة 

أخ  رت ت  رت ال   ورة الحُس  ينية كمش  رو  إص  لاحي ب  دأه الإم  ام، لكن  ه قتُ  ل قب  ل أن 

ي  تمكن م  ن تحقي    ه  ذا المش  رو ، ل  ذا تعتب  ر ثورت  ه اس  تمرارًا له  ذا الإص  لا . إ ن، 

 .هناف قراءات متعددة لحدث واحد وهو ثورة الحسين عليه السلام
مس  ألة التأوي  ل ه  ي م  ن الخص  ا ص الت  ي مي  زت الش  يعة الإمامي  ة، حي  ث ت  ولي 

ا للجان     المنهج   ي ف   ي دراس   ة النص   وص، وتس   عى إل   ى تق   ديم  ا خاص   ً اهتمام   ً

تحل  يلات نقدي  ة ل  بعض المح  اولات الت  ي ته  دف إل  ى تفني  د الفك  ر الش  يعي. م   لاً ف  ي 

كت   اا "الش   يعة الإمامي   ة"، نج   د أن مفس   ري الإمامي   ة يؤك   دون بش   كل كبي   ر عل   ى 

جان    التنزي  ل ولا يرك  زون ك ي  رًا عل  ى جان    التأوي  ل، ويرج  ع  ل    إل  ى أن تنزي  ل 

الق   رآن ل   ه ج   انبين: أح   دهما يمت   د م   ن الس   ماء إل   ى الأرا وه   و مت   ا  للجمي   ع، 

وا خ  ر موج  ود ف  ي الس  ماء عن  د الله وتي  ر مت  ا  للبش  ر إلا ع  ن رري    معلمي  ه وه  م 

، لك  ي لا يحُ  رم الن  او من  ه. ل  ذل  يترك  ز النب  ي والأ م  ة المعص  ومون عل  يهم الس  لام

العلم  اء والمفس  رون عل  ى جان    التنزي  ل، وه  ذا أم  ر مفه  وم ولا ج  دال في  ه. لك  ن 

المش  كلة تظه  ر عن  دما يحص  ر المفس  ر نظ  ام حقيق  ة الق  رآن ف  ي جان    التنزي  ل فق  ط، 

ين بلس  ان عرب  ي وا   ح وه  و ن  ور وهداي  ة، فكي  ف يك  ون  م  ع أن الق  رآن الك  ريم ق  د ب  ُ

في   ه تم   وا أو خف   اء  وبن   اءً علي   ه، تكم   ن المش   كلة الت   ي تواجهه   ا المن   اهج 

التفس  يرية الأخ  رت ف  ي اعتماده  ا الكبي  ر عل  ى جان    التنزي  ل فق  ط وو   ع نظ  ام 

 .تفسيري محدود لهذا الجان 
لك  ن للس  ف، عن  د مراجع  ة قواع  د وأص  ول التفس  ير عن  د المفس  رين، حت  ى عن  د 

ا م   ا يتج   اهلون أو لا يطبق   ون الجان     الغيب   ي  علم   اء الإمامي   ة، نج   د أنه   م تالب   ً

والت  أويلي ف  ي الق  رآن الك  ريم. وم  ن الف  رول الأساس  ية الت  ي نري  د تو   يحها هن  ا أن 
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الجان    الغيب  ي ف  ي الق  رآن أوس  ع بك ي  ر م  ن الجان    التنزيل  ي، وه  ذا سيفُص  ل إن    اء 

ف   ي الف   رو  نج   د  )محم   د الس   ند  د.ت(.  م(2005 )محم   د حس   ين ال   ذهبي، الله تع  الى

ا ف   ي الم   ذاه  العدي   دة، وأبرزه   ا الم   ذاه  الأربع   ة المش   هورة، والت   ي جميعه   ا  تنوع   ً

ظه   رت بع   د انته   اء الق   رن الأول للهج   رة. وبم   ا أن ه   ذه الم   ذاه  نش   أت ف   ي فت   رات 

مت   أخرة، ف   لا ب   د أن يك   ون الح     موج   وداً ف   ي تيره   ا قب   ل ظهوره   ا، إ  لا يمك   ن أن 

تك   ون الأم   ة كله   ا عل   ى     لال حت   ى ظه   ور ه   ذه الم   ذاه ، وه   ذا أم   ر مرف   وا 

بالإجم  ا . ف    ا ك  ان الح    ل  يس ف  ي تل    الم  ذاه  المت  أخرة، فه  و إ ن محص  ور ف  ي 

م  ذه  الإمامي  ة، لأن  ه الم  ذه  الفري  د ال  ذي يمت  د تاريخ  ه م  ن عه  د النب  ي ص  لى الله علي  ه 

 .وآله وسلم حتى العصور اللاحقة
ولا يج  وز الق  ول ب  أن أ م  ة الم  ذاه  اعتم  دوا فق  ط عل  ى م  ن س  بقهم وص  ولًا إل  ى 

زم  ن النب  ي ص  لى الله علي  ه وآل  ه وس  لم، لأن أ م  ة ه  ذه الم  ذاه  اختلف  وا ف  ي الأص  ول 

والف  رو ، واحتج  وا عل  ى م  ن س  بقهم، حي  ث ك  انوا مجته  دين تي  ر مقل  دين، وله  ذا نج  د 

الإم  ام أحم  د ق  د اجته  د ف  ي مس  ا ل جدي  دة كمس  ألة خل    الق  رآن وتيره  ا م  ن القض  ايا الت  ي 

)الش  ي  عل  ي آل محس  ن   م(2005 )محم  د حس  ين ال  ذهبي، ل  م تك  ن مطروح  ة س  ابقاً

 .د.ت(

 الخلاصة

 تحكم  ه دقي    علم  ي مج  ال القرآن  ي التفس  ير ف  ي التأوي  ل أن إل  ى الدراس  ة ه  ذه تخل  ص
 يص  ح ولا والح  ديث، الق  رآن عل  وم علم  اء أرس  اها راس  خة ومنهجي  ة    رعية    وابط
 الش   ريعة، ومقاص   د القرآن   ي، والس   يال العربي   ة، اللغ   ة بقواع   د الت   زم إ ا إلا قبول   ه

 ف   ي الخل   ل أن الدراس   ة بيهن   ع وق   د. الص   الح الس   لف وفه   م النبوي   ة، الس   نة وص   حيح
 الت   أويلات، بع   ض ف   ي منهجي   ة انحراف   ات ظه   ور إل   ى أدت الض   وابط به   ذه الالت   زام
 النق  ل عل  ى المج  رد والعق  ل ال  رأي تق  ديم أو  تحتم  ل، لا م  ا النص  وص تحمي  ل ف  ي تم ل  ع

 ال   نص دلالات تش  ويه ف  ي أس  هم مم  ا والس  ياقية، اللغوي  ة الق  را ن إهم  ال أو  الص  حيح،
 التأوي   ل ب   ين التميي   ز أن الخلاص   ة أك   دت كم   ا. الهداي   ة وظيفت   ه وإ    عاف الش   رعي
 وتعزي   ز القرآن   ي، التفس   ير س   لامة لحف     وفكري   ة علمي   ة     رورة والم   ردود المقب   ول

 .الانحراف من  ويصونها  مقاصدها  يحق   بما الشرعية  للنصوص  المنضبط الفهم
 

 المراجع

 .م2005القاهرة: دار الحديث،  .التفسير والمفسرون .الذهبي، محمد حسين

  ١٤١٤  -الطبعة: ال ال ة  ،    بيروت  –دار صادر   ابن منظور  محمد بن مكرم ، لسان العرا،  

 .ه 

الدار النمو جية،   -المكتبة العصرية    ،    المحق : يوسف الشي  محمدالرازي ، مختار الصحاخ ،  

 .م١٩٩٩ه    ١٤20الطبعة: الخامسة،  بيروت صيدا

دار   المنشاوي،  محمد صادل  تحقي :  التعريفات،  الشريف،  السيد  محمد  بن  علي  الجرجاني 

 مصر  د.ت.  –الفضيلة، القاهرة 

إبراهيم بن السري بن سهل، أبو إسحال الزجا ، معاني القرآن و إعرابه، المحق : عبد الجليل  

 م.١٩88ه  ١٤08، ١عبده  لبي، عالم الكت ، بيروت، ر
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ابن كيسان هو أبو الحسن محمد بن أحمد بن كيسان، و كان بصريا ً كوفيا ً، يحف  القولين، و 

مذه    إلى  ميله  كان  و  المبرد،  و  ثعل   عن  أخذ  كان  و  المذهبين،  يعرف 

البصريين أك ر ينظر ربقات النحويين و اللغويين، محمد بن الحسن بن عبيد 

ه(، المحق : محمد  36٩أبو بكر )تالله بن مذحج الزبيدي الأندلسي الإ بيلي،  

 ، دار المعارف، د.ت.2أبو الفضل إبراهيم، ر

أحمد بن محمد أبو جعفر النحاو، معاني القرآن، المحق : محمد علي الصابوني، جامعة أم  

 م.١٩88ه  ١٤0٩، ١القرت، مكة المكرمة، ر
ومشكاة   الأنوار  بمرآة  المسماة  البرهان  تفسير  راهر،  محمد  ابن  الحسن  أبو  العاملي، 

 الأسرار،د.ت. 
 ه .  20١3السيد محمد باقر  المدرسة القرآنية. مؤسسة دار الكتاا الإسلامي  

  ١٩82لبنان،    – الغزالي، أبو حامد محمد بن محمد: إحياء علوم الدين، دار المعرفة، بيروت  

 م. 
 –الفيض الكا اني، المولى محسن: تفسير الصافي، منشورات الأعلمي للمطبوعات، بيروت  

 م.  ١٩7٩، ١لبنان، ر
العربي،  التراث  إحياء  دار  القرآن،  تفسير  في  التبيان  بن حسن:  محمد  جعفر  أبو  الطوسي، 

 لبنان، د.ت.  -بيروت
الشيعة   الخميني المعنوية للصلاة. مكتبة  بكة  العلامة : احمد  .  كتاا ا داا  تحقي  وتعلي  

  الفهري

  . 1986. الطبعة  ال انية

عليها   القرآن  قط   الولاية  الكريم،  للقرآن  المحكمات  و  الولاية  أمومة  تفسير  محمد:  السند، 

 . 20١6، دار صادل، إيران، ١،  تستدير محكماته
مؤسسة   ،، رسا ل ومقالات7السبحانی، الشي  جعفر: آية الله العظمى الشي  جعفر السبحاني،  

 ه .   ١٤33الإمام الصادل)عليه السلام(

إيران، ر والمعطيات، مطبعة ستاره،  النظرية  القرآن  تأويل  كمال:  ه   ١٤26،  ١الحيدري، 

 م. 2005
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